
 

 تفسير سورة الكهف 
 فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ 

 الجزء الأول                                        
 

 
 بالســورة:التعريف   

رة ليهةرفي ا لكآن ا لكهن و رتنتةافا لكاران  ر ون ن  تر تنتةو سورة لكآن ا لكهن وري         سورة  لكهف  ي  ن  لكّور
 بحم  الله تعالىو ري  لكهف و رلكفاتحفيو رللأنعامو رساأو رفاطن.لكّرة للخمّفي لكتي تا أ 

سمةت يذه لكّرةُ  لكهنيمفيُ تّرة  لكهف  و رسرة  أصحاب لكهف  : نّافي  لى لكهف  لكذي أر   كةه لكفتةفُي و فهاا  
فةه نجاتُُم ررصمتُفم و رق  لشتملت لكّرة  لكهنيمفي رلى لكعرلصم ن  لكفتن و فف  رصمفٌي رنجاٌ  ن  لكفتن رمرنا و رن   

أش َّ لكتحذينِ و فتنفِي ليّةح لك جال و   صلى الله رلةه رسلمة ننفا ناةُّنا أرظم لكفتن لكتي تترتصُ بالإنّانةفي و رق   ذر 
فهاا ن  خرلصرِ يذه لكّرة  لكهنيمفي و أنها رصمفٌي ن  فتنته رنجاٌ  ن  شنرهِ و را تّمةتفا تّرة  " أصحاب لكهف  " :  

و فضلا رما تحريه قصتُفم ن  نمرذجٍ رمل رٍ   تنريهٌ رلى شنففم رتخلةٌ  كذكنيم و رتهنٌ  لهم و رتآ ينٌ كاااتُم رتضحةتفم
 لكاحرث لكعلمةفي ا لكترتةفي لك رريفي فنيٍ  رناالٍ تطاةآ رٍ ةشةٍ  و ي  سلك طنيقَ لكنجا  ن  لكفتن" .

 الكهفأحاديث وردت في فضل سورة: 
سَحَاتفٌَي فَجَعَلَتْ تَُ رةُ رَتَْ نرُو رَجَعَلَ   تَ طنََرِْو فوَتوَغَ َّتْهُ طٌ كااَ ةَجُلٌ يوَآْنأَُ سُرةََ  لكهَفِْ  رَرِنَْ هُ فوَنَسٌ نَنْترُ "رَِ  لكْبََلَءِ قاَلَ 
َّّهِةنَفُي توَنوَزَّكَتْ  صلى الله عليه وسلمأَصْاَحَ أتََى لكنبيَّ  اننفاو فوَلَمَّ فوَنَسُهُ يوَنْفِنُ   نّلم  حصحة ."كلِْآُنْ اِ فَذكََنَ ذككَ كهو فآَالَ: تلِكَ لك

كااَ يآنأُ سرةَ     -رير أسَُةُْ  تُ  ُ ضَيٍْْ ةضِ  اللهُ رنه -أصحابِ لكنبيرِ صلَّى الله رلةه رسلَّم ا يذل للح يثِ أاَّ ةجلاا نِ  
َّّلانفِي كمَِا لَّمَ أسَُةُْ  تُْ  ُ ضَيٍْْو أي: درا بِاك َّ ة ه نِ    لكهفِ و را دَلةهِ دلتفٌي فجعلَتْ تنَفِنُو أي: تَضطنِبُ رتتحنَّكُو ف

َّّهةنفيُ نزكَتْ كلِآن اِ«و نفُرةِ دلتَّتِهو فإذل تِ  ا لك ّحاتفٍي أ اطَتْ تهو فلمَّا ذكنَ ذكك كلِنَّبيرِ صلَّى اللهُ رلةه رسلَّمَ قال: »فإَنهَّ
تمعراَ كلِآن اِ؛ ركذكك نوَفَنَتِ لك َّلتَّفُي   َّّهةنفُي نزكرل يَّ َّّهةنفُيو أي: ليلائهفيُ ررلةفمُ لك َّّحاتفَي ي  لك كَمَّا ةأتُْمو  أي:  اَّ يذه لك

ا ساوُ نزرلِ لكنَّحمفِي ر ضرةِ ليلائهفِي.ر   لك ةة لكّنةفي يذل فةه فضلُ قِنلءِ  لكآن اِ رأنهَّ
ةْدَلءِ أاََّ لكنَّبَِِّ   نّلم  لك َّجَّالِ« صحةحنَ  َ فِظَ رَْ نَ  ياتٍ نِ  أرَّلِ سُرةَِ  لكهَفِْ  رُصِمَ نَِ   قاَلَ»صلى الله عليه وسلم رَْ  أَبِِ لك َّ

صووووحةح ( نَ  قوَنأََ سوووورةَ  لكهَفِ  يرمَ لعمُُعفِي أضوووواءَ كه ن  لكنرةِ نا تَرَ لعمُُعترِ )  صلى الله عليه وسلمقال ةسوووورل الله :رر  أبي سووووعة  قال
 لعانع

 
رّلام ي رر  لى للإسلام ا فتر   قانته ا نهرفي ليهنرنفيو قنرة  :سبب نزول سورة الكهف تةنما كاا لكنربي رلةه لكصرلا  رلك

صنادي  لكهفن لتتعاث ةسلٍ ننفم  لى يفرد لي ينفي  تّر يّأكريم ر  ةسرل الله رصفته رن   ص قه ا دررتهو ظنراا ننفم أار  



أكان ممرا يعلمرا. ترجره لكنرضن ت  للحاةث ررآافي ت  أبي نعةط  لى لي ينفي لينررة و لكةفرد يم أيل كتاب يعلمرا ن  أنن لكنربي للخاتم 
رّلامو فآام أ ااة لكةفرد تترجةه كفراة قنيش  لى للاستففام ن    ريناك لكتآرل بأ ااة لكةفرد رسأكريم ر  ةسرل الله رلةه لكصرلا  رلك

اا  آااو ر ا لم يجافم لم يه  ناةاا تل كاا ن ررةاا تزرمفم رلفترلئفمو فأتى  ةسرل الله ر  ر دٍ ن  للأنرة فإا أجابهم رنفا كاا ناة
رّؤلل رّؤلل للأررل ر  فتةفٍي كانرل ا لكزرن  لكغاتن  صلت لهم قصرفي رجةافيو رلك   كفراة قنيش  لى لكنربي لكهن  فّأكره ثلاثفي أسئلفيو لك

رّ  ؤلل لكاراكث رللأخيْ ر  لكنررح. رن نا سمع لكنربي رلةه لكصرلا   لكاراني ر  نلكٍ طررلف ا للأةض تلغ ن اةقفا رنغاةبهاو رلك
رّلام أسئلفي كفراة قنيش أخبَيم أنره سرف يخبَيم بجرلبهم ا لكغ و رنّ  أا يآرل  ا شاء اللهو فانآطع لكر   ر  ةسرل الله   رلك

ةه جبَيل و  تّ أةج  أيل نهفي رقاكرل : رر نا  ,فمهث ةسرل الله  خمس ر ن  كةلفي و لا يُُْ ثُ الله  كةه ا ذكك ر ةاا و رلا يأت
ثمر جاء لكر    لى  ومحم  غ لا و رلكةرم خمس ر ن  و رق  أ زا ةسرل الله  نهث لكر   رنه و رشق رلةه نا يتهلم ته أيل نهفي 
ر يفيا تارر أار   ولفةسرل الله بآيات سرة  لكهف  لكتي تتضمر  جرلتر رلى سؤلكر ن  أسئلفي لكهفاة ن  أنن لكفتةفي رلكنجل لكطرر 

 لكنررح ي  ن  أنن الله تعالى ررلمه.
ثم وضع    ،وبيّن فيها مصادر الشر والمحن ، إن المحور العام أو المعنى الإجمالي الذي تدور حوله السورة هو أصول الفتن

 للمسلم طريق النجاة من هذه الفتن ورسم له المخرج من هذه المحن: 

  وهي الفتنة في الدين وضرب مثلاً لهذه الفتنة بقصة أصحاب الكهف فذكر أولاً أعظم الفتن وأشدها. 

   ّجَنـَّتَيِّْ﴾لَهمُْ مَثَلًا رجَُلَيِّْ جَعَلْنَا لِأَحَدِهَِِا  ﴿وَاضْرِبْ ثم ثنى بفتنة المال وضرب مثلاً لهذه الفتنة بقصة صاحب الجنتي 

   عليه السلام مع الخضر عليه السلامثم ثلث بفتنة العلم والمعرفة وضرب لها مثلاً بقصة موسى. 

  ّثم ذكر فتنة الجاه والسلطان وضرب على ذلك مثلاً بذي القرني. 
 قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا   ﴿وَإِذْ ثم أشار الله جل جلاله إلَ المحرك الأساسي لهذه الفتن كلها إبليس لعنه الله

   ربَنهِِ﴾إِلاَّ إِبلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْننِ فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ 
 من   الله ومعهسيطلب من الناس عبادته من دون إن الدجال يجمع بيّ هذه الفتن الأربع حيث يفتن الناس في دينهم و

الأموال بل معه جنتان يفتن بهما الخلق ولديه من العلم والجدل ما يصد به الناس عن الدين الحق ومعه من الرئاسة والمنصب  
م أن من  شيئا كبيراً فالأرض كلها تخضع له عدا مكة والمدينة مما يجعل فتنته من أعظم الفتن فأخبر النبي صلى الله عليه وسل

 شبكة الالوكة الدجال.ن سورة الكهف عصم بإذن الله من هذه الفتنة القادمة فتنة المسيح م حفظ العشر الِيات الأول
 ( مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ  يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه

 (.سُورةَِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ 
 وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ  ﴿:تعالَقال فللنجاة من فتنة الدين يكون ذلك بالصحبة الصالحة،  قوارب للنجاة،هذه الفتن لها

هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ  نَاكَ عَنـْ مُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِينِ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَـعْدُ عَيـْ نْـيَا ۖ وَلَا تُطِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَّ لْبَهُ عَن  الْحيََاةِ الدُّ عْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ
 .( الكهف28) ﴾ذِكْرنََِ وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً

 نْـيَا كَمَاءٍ أنَْـزَلنَْاهُ مِنَ السَّمَاءِ  وَاضْرِبْ ﴿ تعالَ:قال وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا،  المال” النجاة من فتنة لَهمُْ مَثَلَ الْحيََاةِ الدُّ
ُ عَلَى كُلنِ شَيْءٍ   .( الكهف45) مُقْتَدِراً﴾فاَخْتـَلَطَ بهِِ نَـبَاتُ الْأَرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرنيَِاحُ وكََانَ اللََّّ

صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ ﴿:تعالَ لقا بالتواضع،وذلك  النجاة من فتنة العلم ُ   (69)أَمْرًا﴾قاَلَ سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ اللََّّ
 .الكهف



 ،َاَ إِلٰـَهُكُمْ إِلـَهٌٰ وَاحِدٌ ۖ   قُلْ ﴿:تعالَقال النجاة من فتنة السلطة بالإخلاص لوجه الله تعال لُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ أَنََّّ اَ أَنََ بَشَرٌ منِثْـ إِنََّّ
لْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَنِهِ أَحَدًا ﴾  (الكهف.110) فَمَن كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ ربَنِهِ فَـ

  الفتن   ذلك، اليستواضحة من  ة والحكم ، جمعةها في كل وتأملها وتدبر  سن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهاسورة
فننجوا من المهالك ،فنسير بإستقامة مهتدين بعلم وعمل ،لنا الطرقات نتعلم، تضيء نور، فعندما ظلمات، والعلموأصولها 

والله  ،قال سبحانه خلق الموت والحياة ليبلوكم ،أو اكثر  ةواحد،لم ولن تخلوا حياتنا من الفتن  لأنه،ونصل الَ بر الامان ،
 وهذا ما نجده في سورة الكهف .،فنحتاج الَ نجوم تهدينا في ظلمات البر والبحر ،المستعان 

 
 

 أَعُوذُ بِاللََِّّ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 
 الرَّحِيمِ( اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ  )بِسْمِ  

 
﴾ قَـينِمًا ليُِـنْذِرَ بََْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشنِرَ  ۱الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لهَُ عِوَجًا ۜ ﴿﴿

 (. ﴾۳﴾ مَاكِثِيَّ فِيهِ أبَدًَا ﴿۲أَنَّ لَهمُْ أَجْرًا حَسَناً ﴿الْمُؤْمِنِيَّ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ 
للحم  لله ير لكاناء رلةه تصفاتهو لكتي ي  كلفا صفات كمالو رتنعمه لكظاين     (لِلََِّّ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ   )الْحمَْدُ 

رلكااطنفيو لك ينةفي رلك نةريفيو رأجل نعمه رلى للإطلاقو  نزلكه لكهتاب لكعظةم رلى را ه رةسركهو محم  صلى الله رلةه رسلم فحم   
 يرلةفم. لكّع لكهتاب ل نفّهو را ضمنه  ةشاد لكعااد كةحم ره رلى  ةسال لكنسرل  كةفمو ر نزل

 .ء( لكنّا174) (يَا أيَوُّفَا لكنَّاسُ قَْ  جَاءكُم توُنْيَااٌ نرِ  ةَّترِهُمْ رَأنَزكَنَْا  كِةَْهُمْ نرُةلا نُّاِةناا كما قال تعالى )
 .ل ( لكنم77) ( رَ نَِّهُ لَهُ ا  رَةَحْمفٌَي كرلِْمُؤْنِنِرَ رقال ساحانه )

ُ رَلَى أيَْلِ للْأَةْضِ؛ ِ ذْ أَخْنجََفُمْ تهِِ نَِ  لكظُّلُمَاتِ ِ لَى لكنُّر  كثير:قال ابن    .ةِ فإَِنَّهُ أرَْظمَُ نعِْمَفيا أنَوْعَمَفَا لللََّّ
رأفعاكه    ورجمةل  نعانه   رصفاتهو ذلته  ير لكاناء رلى الله تهمال    لله: رص  للمحمرد باكهمال نع للمحافيو رلكتعظةم؛ فالحم     ( الْحمَْدُ )

 رلكفضل.لك لئن  تر لكع ل 

 رسلم.صلى الله رلةه أي محم   (عَبْدِهِ )

 رأدَّ  فنلئِضَه دينهورلكتزمَ شنلئعَ   كهو رلنآادَ رخضَع رذلَّ  رأطارَهولصطلا ا: راَ  اَلله ر ََّ ه لكعا  نعناه. 

  أستهبَ لكآلو أستهبَت لعرلةح. ل لعرلةحو ر ذخضع لكآلو خضعت  لفإذ ورخضرره رلصل لكعاردتفي رارديفي لكآلو 
   :وصفه بهذا الوصف في أعلى المقامات  دلله، وقلأن أعلى ما يتصف به الإنسان أن يكون عبداً    بالعبودية،  صلى الله عليه وسلم   ووصفه

جِِ  للأقَْصَى لكَّذِي )قال تعالى:  في مقام الإسراء ّْ َ
جِِ  للحنَلَمِ ِ لَى لي ّْ َ

(  بَاةكَْنَاَ رْكهَُ سُاْحَااَ لكَّذِي أَسْنَ  تعَِاِْ هِ كةَْلاا نرَِ  لي
 (للإسنلء 1)

 نرِ  نرِالِْهِ رَِ ا كُنتُمْ فِِ ةيَْوٍٍۢ ممرَِّا نوَزَّكنَْا رَلَىٰ رَاِْ نَا فأَتْرُلْ ):قال تعالى وفي مقام التحدي
ُّرةَ ٍٍۢ  ( سرة  لكاآن  23)  (...تِ

ل )تعالى:قال  وفي مقام الدعوة  .لع    ( سرة 19)رَأنََّهُ كَمَّا قاَمَ رَاُْ  لللََِّّ يَْ رُرهُ كَادُرل يَهُرنرُاَ رَلَةْهِ كاَِ ا
 كاا أقنب  كةه رأرز كه رأرظم كآ ةه   كه: كلما كاا أذل لله رأرظم لفتآاةلا  كةه رخضرراا    رلكعا تيمية:قال شيخ الإسلام ابن.   
 :العبودينة على نوعيّ عبودينة عامة وعبودينة خاصة 



  رارديفي( لكعانفي  يذه    :لكآفنيفي( لكعارديفي  مَّى  رتُّ ركافنيمو  نؤننفم  رطالحفم  صالحفم  رللأةض  لكّمرلت  أيل  جمةع  رارديفي 
َّّمَارَلتِ رَللأةْضِ ِ لا َ تِ لكنَّحْمَِ  ﴿ تعالىقال  كما  في:لكآفني  لكعارديفي ل﴾ ِ اْ كُلُّ نَْ  اِ لك  (.89نن /)رَاْ ا
 تعالى رمحاته للإةلديفي رلتااع أرلننهو  ةث قال الله ر  أيل يذه   اللهرااة  ر  طارفي     (: ريلكعارديفي للخاصفي )رارديفي  ةلديفي

 (.68لكزخنف/)تَحْزنَرُاَ﴾ يَا رِاَادِ لا خَرْفٌ رَلَةْهُمُ لكةْوَرْمَ رَلا أنَوْتُمْ ﴿ كما ا قركه تعالى  :لكطارفي رللاتااع 
تَمِعُراَ ل﴿ رقركه تعالى ّْ نْ رِاَادِ لكَّذِيَ  يَ نَهُ﴾ كْآَرْلَ فوَةوَتَّاِعُراَ فوَاَ رِ َّ  (.18لكزنن/)أَْ 
  شرفا زاد لله عبوديته في العبد زاد  كلما. 
 بَأخْمُص  أطأُ لكانُيا. ركِْ تُّ زلدني شونَفَاا رتةفاا  رنومِرا   
 .صيْت أحم  لي ناةا راادي رلا دخرلي تحت قركك يا   
   تذكك:أي لكآن ا سم   (الْكِتاَبَ )
  (.اِ كِتَابٍ نَّهْنُراٍ   نَِّهُ كآَُنْ اٌ كَنِ ٌ ) لكلرح للمحفرظلأنه نهترب ا 
(.اِ صُحٍُ  نُّهَنَّنَفٍي نَّنْفُررَفٍي نُّطفََّنَ ٍ ) را لكصح  لكتي بأي ي ليلائهفي 
 بأي ينا.رير نهترب ا لكصح  لكتي 

سالم    ر لورأ هانه    ص قوأخااةه كلفا    ليعانيولا ن  جففي للأكفاظ رلا ن  جففي    لكاتفيوأي لا لررجاج فةه    عِوَجَا(وَلَمْ يَجْعَلْ لهَُ  )
 ()أضرلء لكاةاا ا  يضاح لكآن ا باكآن ا  الشنقيطي .ن  جمةع لكعةرب ا أكفاظه رنعانةه

 .(28  -لكزنن )  (يوَتوَّآُراَ قوُنْءَلناا رَنتَةًِّا غَيَْْ ذِ  رِرَجٍٍۢ كَّعَلَّفُمْ كما قال تعالى )
تِهِ ) تعالى رقركه لَ كِهَلِمَٰ مِةعُ ٱ رَيُرَ  ۚ ۦرَتَََّتْ كَلِمَتُ ةتَرِكَ صِْ قاا رَرَْ لاا ۚ لاَّ نُاَ رِ َّّ  .( 115 -)للأنعام   (ٱكْعَلِةمُ  ك
 .(82 - )لكنّاء  ( كَاِيْال  خْتِلَٰفااٱكَرَجَُ رلْ فِةهِ  للََِّّ ٱ رَكَرْ كَااَ نِْ  رِنِ  غَيِْْ   ۚكْآُنْءَلاَ ٱيوَتََ توَّنُراَ  )أفََلَا  تعالى رقركه

  لكّماريفيوقةماا أي أنه قةم رلى نا قاله ن  لكهتو    رقةل:   ساقوريهرا يذل تأكة  يا    زيغوأي نّتآةماا لا نةل فةه رلا    (قَـينِماً )
 لكلفةمة  ا سلةما  لعمفرة.قرل  . رللأرلرلةفاأي نفةم  

:رَل  قال ابن كثير توَةرِناا  تَآِةمٍو  ّْ ِ لَى صِنلَطٍ نُ يوَفِْ ي  تَلْ  فِةهِ رَلَا زيَْغَو  لَا لرْرجَِاجَ  تَآِةماا  ّْ نُ جَعَلَهُ كِتَاباا  نذَِينال    وجَلِةًّاضِحاا  َ ةْثُ 
تَآِةماا؛  ﴿رَلَمْ يَجْعَلْ كهَُ رِرَجَا﴾:قاَلَ كلِْهَافِنيَِ  رَتَِ يْال كلِْمُؤْنِنِرَ؛ رَلِهذََل  ّْ أَيْ: لَمْ يَجْعَلْ فِةهِ لرْرجَِاجاا رَلَا زيَوْغاا رَلَا نَةْلاا تلَْ جَعَلَهُ نُعْتَِ لاا نُ

تَآِة قاَلَ:﴿قوَةرِماا﴾رَلِهذََل  ّْ  ماا.أَيْ: نُ
:ثم رص  يذل لكهتاب ترصفر ن تملرو رلى أنه لكهانل ن  جمةع لكرجرهو رهما نف  لكعرج رنهو ر ثاات أنه  قال السعدي

قةم نّتآةمو فنف  لكعرج يآتض  أنه كةس ا أخااةه كذبو رلا ا أرلننه رنرليةه ظلم رلا راثو ر ثاات للاستآانفيو يآتض  أنه لا  
بأجل للإخااةلت ري  للأخااةو لكتي تَلأ لكآلرب نعنففي ر يمانا ررآلاو كالإخااة بأسماء الله رصفاته رأفعاكهو رننفا يخبَ رلا يأنن  لا 

لكغةرب ليتآ نفي رليتأخن و رأا أرلننه رنرليةهو تزك  لكنفرسو رتطفنيا رتنمةفا رتهملفاو لاشتمالها رلى كمال لكع ل رلكآّطو  
ر آةق تهتاب نرصرف بما ذكنو أا يُم  الله نفّه رلى  نزلكهو رأا    و عاير ر  ه لا شنيك كهرللإخلاصو رلكعارديفي لله ةب لك 

 يتم ح  لى رااده ته.
لو رُآُرتفيا رَاجِلَفيا اِ   لَدُنْهُ(ليِنُذِرَ بََْساً شَدِيداً مِنْ  ) تهَُ رَلَمْ يوُؤْنِْ  تهِِو يوُنْذِةهُُ بَأْساا شَِ ي ا نوْةَا رَ جِلَفيا اِ  أَيْ: كِمَْ  خَاكفََهُ ركََذَّ للْْخِنَِ .  لك ُّ

 كايْ     أََ ٌ . لتأَيْ: نِْ  رِنِْ  لللََِّّ لكَّذِي لَا يوُعَذرب رَذَلتهَُ أََ ٌ و رَلَا يرُثِقُ رَثََقهَُ  ﴿نِْ  كَُ نهُْ﴾



:يا ذكن ا يذل لكآن ا -قال تعالى    اريفلهفم. كمريذل أيضاو ن  نعمه أا خرف راادهو رأنذةيم نا يضنيم    قال السعدي
ُ تهِِ رِاَادَهُ يَا رِاَادِ  )قال:  -رص  لكناة كِكَ يُخَررِفُ لللََّّ ةحمته تعاادهو أا قةض لكعآربات لكغلةظفي رلى ن  خاك  أننهو    فم  فاَتوَّآُراِ(ذَٰ

 رتةنفا لهمو رتر لهم للأسااب ليرصلفي  كةفا.
 :باكتخري .ير للإخااة ليآنرا  للإنذلة 
 معانِ:  ثلاثالبأس تطلق في القرآن على 
 توْفُمُ لكاَْأْسَاء   رلك   :لكفآن َّّ  رَلكضَّنَّلء(.كآركه تعالى )نَّ
:لكهف .رأيضاا يذه للْيفي لكتي ا  كآركه تعالى )فَمَ  ينَصُنُنَا نِ  بَأْسِ لللََِّّ ِ اْ جَاءنَا(  لكعذلب 
 (.قلَِةلاا كآركه تعالى )رَلَا يَأتْرُاَ لكاَْأْسَ ِ لاَّ   رليعنكفي:لكآتال 

أي: رأنزل الله رلى را ه لكهتابو كةا ن ليؤننر تهو رتنسله    (حَسَناً أَنَّ لَهمُْ أَجْراً    وَيُـبَشنِرَ الْمُؤْمِنِيَّ الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ )
ركتاهو لكذي  كمل  يمانهمو فأرجو لهم رمل لكصالحاتو ري : للأرمال لكصالحفيو ن  رلجو رنّتحوو لكتي جمعت للإخلاص  

ناا {  }أَاَّ رليتاتعفيو   َّ و رأرظمه رأجلهو لكفرز تنضا الله ردخرل  رير لكارلب لكذي ةتاه الله رلى للإيماا رلكعمل لكصالحلَهمُْ أَجْنال َ 
لعنفيو لكتي فةفا نا لا رر ةأتو رلا أذا سمعتو رلا خطن رلى قلو ت ن.را رصفه بالحّ و دلاكفي رلى أنه لا نه ة فةه رلا  

   لكّع يننغص ترجه ن  لكرجرهو  ذ كر رج  فةه ش ء ن  ذكك لم يه   ّنه تانا.

  ْنْيُم تعَِذَلبٍ أكَةِمٍ يطلق رلى لك ن تُهما كما قال تعالى   رق  .يّنير للإخااة بما  : رتنذينو لكتا يْلكآن ا فةه تا ي  (.)فوَاَ رِ

  رليتاتعفي. و للإخلاصت نطر: ريهرا كذكك  صالحااورلكعمل لا ت  أا يهرا   رملولات  كلإيماا ن 
 ينآطع.رنعةم لك نةا  ( نَاكِاِرَ فِةهِ أتََ لا ) ري ل رلى أا لينلد بالْخن  قركه للْخن وا لك لة  يأ حَسَناً(أَنَّ لَهمُْ أَجْراً  )
 :كلعانل.لأا الله تعالى لكتزم ته رسم  لكارلب أجنلا   ثرلبااوأي  أجنلا 

و رَيُرَ لعْنََّفُيو خَاكِِ يَ  فِةهِ  (مَاكِثِيَّ فِيهِ أبَدَاً )  كايْ    . لتلنآِْضَاءَ دَلئمِاا لَا زَرَللَ كهَُ رَلَا  ﴿أتََ ال﴾اِ ثوَرَلبِهِمْ رِنَْ  لللََِّّ

:ل "رنع ذكك ففذل للأجن للحّ     قال السعدي تل نعةمفم ا كل رقت    ويزركرا رنه   رلا  ورنفملا يزرل    " نَاكِاِرَ فِةهِ أتََ ا
لكتا يْ   نتزلي . را لكآن ا رته. رينا يآتض  ذكن للأرمال ليرجافي كلما ن    وذكن    وق  لشتمل رلى كل رمل صالح  و: أا يذل 

 رتفنح ته للأةرلح. ونرصل يا تّتا ن ته لكنفرس
ُ وَلَدًا ﴿ ذََ اللََّّ إِلاَّ كَذِبًا    يَـقُولُونَ ﴾ مَا لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِِبَائهِِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ ۚ إِنْ  ٤﴿وَيُـنْذِرَ الَّذِينَ قاَلُوا اتخَّ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَىٰ آثََرهِِمْ إِنْ لَمْ يُـؤْمِنُ ٥﴿   ﴾٦وا بِهَٰذَا الْحدَِيثِ أَسَفًا ﴿﴾ فَـ
ُ وَلَداً ) ذََ اللََّّ فإنهم لم يآركريا ر  رلم    وقاكرل يذه ليآاكفي لك نةعفي     لكذي  و رلي نكر  ون  لكةفرد رلكنصاة   ( وَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتخَّ

 ي لكّع  للأنفس. لا لكظ  رنا تُر   يتاعرلتل  ا   ورلا رلم ن   بائفم لكذي  قل ريم رلتاعريم ولا رلم ننفم  ورلا يآر
خصفم باكذكن    لكعلماء:تعض    ل قا  كهفنيم.كاةاا رظم جننفم رلستعظانا  لكعامو  ذكن للخاص تع     كَُ نهُْ( )كةِنُذِةَ بَأْساا شَِ ي لا نِْ    

 لكلفةمة  كهفنيم. سلةماا ركنة للإنذلة لستعظاناا 

   رَقاَكَتِ لكةْوَفُردُ رُزيَوْنٌ لتُْ  لللَّرِ  )تعالى   ل قا  .اللهليّةح لت     لرلكنصاة : قاكر   و اللهرزين لت    قاكرل:  د يم: لكةفر لكذي  نّارل لله لكرك
ةحُ لتُْ  لللَّرِ  ِّ رَيَجْعَلُراَ للََِِّّ لكاْوَنَاتِ سُاْحَانهَُ ۙ  )تعالى    ل رقا.اللهليلائهفي تنات    لقاكر   : لكعنب    رن نك.لكترتفي30(...رَقاَكَتْ لكنَّصَاةَ  لكْمَ

 .للكنح ( 57رَلَهمُ نَّا يَْ توَفُراَ )
  ْللإسنلء  40(  نَِّهُمْ كتَوَآُركُراَ قوَرْلاا رَظِةمااكما قال تعالى )فادراء لله لكرك  أنن خطيْ ركاي. 



ل )تعالى )رقال  تُمْ شَةوْئاا ِ دًّل )88رَقاَكُرل لتخََّذَ لكنَّحْمَُ  رَكَ ا ل  89( كآََْ  جِئوْ مَرَلتُ يوَتوَفَطَّنْاَ نِنْهُ رَتوَنَْ قُّ للْأَةْضُ رَتخَِنُّ لعْاَِالُ يَ ًّ َّّ ( تَهَادُ لك
ل )90) ل )  ( رَنَا يوَنوْاَغِ  كلِنَّحْمَِ  أَاْ 91( أَاْ دَرَرْل كلِنَّحْمَِ  رَكَ ا ل  92يوَتَّخِذَ رَكَ ا َّّمَرَلتِ رَللْأَةْضِ ِ لاَّ َ تِ لكنَّحْمَِ  رَاْ ا ( ِ اْ كُلُّ نَْ  اِ لك
   نن     سرة  (93)

تَنِِ لتُ   دَمَ رلَمْ يَهُْ  كه ذككَو رشَتَمَنِِو رلَمْ    »قالَ قاَلَ    صلى الله رلةه رسلم رَِ  لكنَّبِِرِ    -ةضى الله رنفما-رَِ  لتِْ  رَاَّاسٍ   ُ: كَذَّ لللََّّ
يَو فوَآَرْ  يَ فوَزَرَمَ أنيرِ لا أقِْ ةُ أاْ أرُِةَ هُ كما كااَو رأنََّا شَتْمُهُ  ياَّ ذَ صاِ اَفيا  يَهُْ  كه ذككَو فأنَّا تَهْذِياُهُ  ياَّ ُّاْحاني أاْ أتخَِّ كهُُ لي ركٌَ و فَ

لأرْ   صحةح بخاةي «ركَ ا

   كايْ    لت أَسْلَافِفِمْ.أَيْ:  ﴿رَلا لْبَائفِِمْ﴾أَيْ: بِهذََل لكْآَرْلِ لكَّذِي لفْتَررَْهُ رَلئوْتوَفَهُرهُ نِْ  رِلْمٍ  (لَهمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِبَائهِِمْ  )ما
علم رير:  دةلك لك  ء رلى نا ير رلةه  دةلكاا جازناا.لك 

وَاهِهِمْ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ  )  ي لكّع  رآرتتفا.أي: رظمت شنارتفا رلشت ت  أفَـْ
 :ورن اةكفي غيْه كه ا خصائص لكنترتةفي  ولكذي يآتض  نآصه و بالاتخاذ كلرك  وشنارفي أرظم ن  رصفه  يرأ قال السعدي  

أي: كذبا محضا نا فةه   ِ لاَّ كَذِباا " يوَآُركُرنا" ِ اْ رلةه؟!! "فَمَْ  أَظلَْمُ ممَِّ  لفْتَرَ  رَلَى لللََِّّ كَذِباا "رلهذل قال ينا:  برللإلهةفيو رلكهذ
 ن  لكص ق ش ء.

:لَهمُْ تهِِ نِْ   " نَا  أرلا: أنه فأخبَ ننه.رللانتآال ن  ش ء  لى أتطل  و رتأنل كة  أتطل يذل لكآرل باكت ةيج وقال السعدي
فآال: " كَبََُتْ كَلِمَفيا   أنه قرل قاةح شنةع وأخبَ ثَنةا رتطلانه. ثم لا شك ا ننعه  ورلكآرل رلى الله تلا رلم  رِلْمٍ رَلَا لِْبَائفِِمْ "
 رير: لكهذب ليناا كلص ق. وذكن ثَكاا ننتاته ن  لكآاح ثم  ".تَخْنجُُ نِْ  أفَوْرَليِفِمْ 

  :توَنٌَ  سِرَ  قوَرْلهِِمْو رَلَا دَكةِلَ لَهمُْ رَلَةوْفَا ِ لاَّ   أيَْ: كةَْسَ  (كَبََُتْ كَلِمَفيا تَخْنجُُ نِْ  أفَوْرَليِفِمْ )ا قركه تعالى  قال ابن كثير ّْ لَهاَ نُ
 (.ِ لا كَذِباا  يوَآُركُرناِ اْ )قاَلَ:  كَذِبُهمُْ رَلفْترلَؤُيُمْ؛ رَلِهذََل 

 ي لكطبَ  الله.نا يآرل يؤلاء لكآائلرا لتخذ الله رك ل تآةلفم ذكك  لا كذبا رفنيفي لفترريا رلى  كَذِباً( إِنْ يَـقُولوُنَ إِلاَّ  )
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى ) َّكَ بِحُزْنِكَ  آثََرهِِمْ( فَـ  كايْ     رَلَةْفِمْ. لتأَيْ نَفْلِكٌ نوَفْ
 :لرِةاا ةَسُركهَُ  قال ابن كثير َّ يماَاَ رَتوُعِْ يِمْ رَنْهُ  صلى الله عليه وسلميوَآُرلُ توَعَالَى نُ  .اِ ُ زْنهِِ رَلَى لكْمُْ نكِِرَو كِتَركِْفِمُ للْإِ
 كهايْ ن  للإيذلء رللاستفزلء  للى لو فآ  تعنض رللحلم ا ساةل لك رر  للى اللها لكصبَ  ناال كآ  ضنب كنا ةسركنا لكهن  أةرع

ركانرل يّعرا أا يص ره ر  دررته ت تّ لكطنق رلكرسائلو ريُذةرل   رلكتهذيو.. فآ  رصفه لي نكرا باك ارن رلكهاي  رللمجنراو
ذكك كاا  عرن و بهملكناس ننه ريتفمره باكّحن رلكتفنيق تر لكناسو ريؤذرل أتااره أنانه  تّ يجبَره رلى لكتخل  ر  دررته ةحمفي  

لةسله الله    افم للأكةمونجاتُم ن  لكعذلب  ساو ا  ا ريهر  وللايماا يُزا رلةفم رياذل نا ا رسعه كةنآلفم ن  لك نك رلكهفن للى 
   يلاقةه.رةتنا ساحانه يّلةه  تّ يفرا رلةه نا و للا ةحمفي كلعاير

:فهاا صلى الله   و سارةا ا ذكك أرظم لكّع  و نيصا رلى ي ليفي للخلق  وريا كاا لكنبي صلى الله رلةه رسلم قال السعدي
رلةفم رةحمفي   وشفآفي ننه صلى الله رلةه رسلم  وريُزا ريأس  رلى ليهذتر لكضاكر  وت ي فيفنح ريّن به ليفي لي  ورلةه رسلم

َّكَ  )كما قال ا للأخن   ولكذي  لا يؤننرا بهذل لكآن ا  و أةش ه الله أا لا ي غل نفّه بالأس  رلى يؤلاء وبهم كعََلَّكَ بَاخِعٌ نوَّفْ
َّكَ "  لرقا ( نُؤْنِنِرَ أَلاَّ يَهُرنرُل  نَٰتٍ " رينا قال " فوَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نوَفْ َّ ُّكَ رَلَةْفِمْ َ  غما رأسفا   وأي: نفلهفا" فَلَا تَذْيَوْ نوَفْ

فلذكك  و رلم أنهم لا يصلحرا  لا كلناةركهنه وله ليم  وريؤلاء كر رلم الله فةفم خيْلوق  رجو رلى الله ورذكك أا أجنك ورلةفم
كةس فةه فائ   كك.را يذه للْيفي رنحريا ربَ .فإا ليأنرة ت راء للخلق  وفإشغاكك نفّك غما رأسفا رلةفموفلم يفت رل وخذلهم

نع لكتركل رلى الله ا   ورس  طنق لكضلال رلكغرليفي تغايفي نا يمهنه   ورلكّع  تهل ساو يرصل  لى لله ليفي و لى الله رلةه لكتالةغ



تل يمض    وكةس فةه فائ    و يادم كلآر  وفإا ذكك نضع  كلنفس و ر لا فلا يُزا رلا يأس  وفإا ليت رل فافا رنعمت وذكك
"    رلةه رسلم يآرل الله كه: ر ذل كاا لكنبي صلى الله ففر خاةج ر  ق ةته. و رنا ر ل ذككولكذي كل  ته رترجه  كةه ورلى فعله

ِّ  رَأَخِ  "   رنرسى رلةه لكّلام يآرل: نك لا تُ ي ن  أ اات "  فم  ر ليم ن  باب أرلى   و " للْيفيِ نير لا أنَْلِكُ ِ لا نوَفْ
تَ رَلَةْفِم بمصَُةْطِنٍ  "قال تعالى:  ورأ ن  ّْ نٌو كَّ اَ أنَتَ نُذكَرِ نْ ِ نمَّ  " فَذكَرِ

َّكَ بِحزُْنِكَ رَلَةْفِمْ أَيْ  :بَاخِعٌ     رنك. رنلضفمأي أثن تركةفم ر  :آثََرهِِمْ عَلَى   .نَفْلِكٌ نوَفْ
 كايْ    لكْآُنْ اَ. لت الْحدَِيثِ( إِنْ لَمْ يُـؤْمِنُوا بِهذََا )
َّكَ  أَسَفاً() َّكَ غَضَااا رَُ زْناا رَلَةْفِمْ. رَقاَلَ مَُُايٌِ :  أسََفاا. قاَلَ يوَآُرلُ: لَا تُُلِْكْ نوَفْ    كايْ   لت  جَزَراا.قوَتَادَُ : قاَتِل نوَفْ
  اَ يَضِلُّ رَ  كثير: قال ابن هِو رَنَْ  ضَلَّ فإَِنمَّ ِّ و فَمَِ  ليْتََ   فلَِنوَفْ ُّكَ  لَةوْفَاو فَلَا لَا تَأْسَْ  رَلَةْفِمْو تَلْ أتَلِْغْفُمْ ةسَِاكفََي لللََِّّ تَذْيَوْ نوَفْ

نلَتٍ. َّ  رَلَةْفِمْ َ 
   صلى الله رلةه  رصل لكع ر  لى ةسرل الله  ناال رلى صبَ ر لم رسعفي ةحمفي ةسرل الله صلى الله رلةه رسلم :ا غزر  أ
رأصةات ةبارةته لكةمنى لكّفلى رشج ا رجفه ركلمت شفته لكّفلى ركاا لكذي أصاب ةسرل الله رتافي ت  أبي رقاص   ورسلم

ري مت لكاةضفي رلى ةأسه رسال   صلى الله عليه وسلمردخلت  لآتاا ن  ليغفن ا رجنته  رجفه أخر سع  ت  أبي رقاص رلك م يّةل رلى
تضنه طلحفي ت  راة  اللهو  تّ لستر  قائماو رلنتزع أتر راة   لك م رلى رجفه رةنره بالحجاة   تّ سآط ك آه ا  فن  رل 

أصةو  رياوساقط لكانةتر ا ررض رلةفما  تّ سآطت ثنةتاه فها  صلى الله عليه وسلمرانن ت  لعنلح للحلآتر لكلتر كانتا غاصتا ا رجنته 
  قرن  فإنهم لا يعلمرا« فارتذة ةسرل الله قاكرل: كر دررت رلةفمو فآال: » ني لم أتعث كعانا ركه  تعات دلرةا رةحمفيو لكلفم لي

 رنفم رتضنع  لى الله أا يمفلفم  تّ يهرا ننفم أر ن  ذةيتفم ن  يؤن  ريذل غايفي للحلم.
 

لُوَهُمْ أيَّـُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿  هَا صَعِيدً ٧﴿إِنََّ جَعَلْناَ مَا عَلَى الْأرَْضِ زيِنَةً لَهاَ لنِـَبـْ    ﴾۸ا جُرُزاً ﴿﴾ وَإِنََّ لَجاَعِلُونَ مَا عَليَـْ
: للْيفي رةدت كتّلةفي لكنبي صلى الله رلةه رسلم رليعنى: لا تُتم يا محم  كل نةا رأيلفا فإنا  نما جعلنا ذكك لنتحاناا قال القرطبي

 رلختااةلا لأيلفاو فمنفم ن  يت تن ريؤن  رننفم ن  يهفن.
 :اَ جَعَلَفَا دَلةَ لخْتِاَ  ثُمَّ قال ابن كثير نوْةَا دَلةال فاَنةَِفيا نُزيَّنفي تزِيِنَفٍي زلَئلَِفٍي. رَِ نمَّ  اةٍ لَا دَلةَ قوَنلَةٍو فوَآَالَ: أَخْبَََ توَعَالَى أنََّهُ جَعَلَ لك ُّ

رنلاتس    ورن اةب ون  نآكل كذيذ   وأنه جعل جمةع نا رلى رجه للأةض ويخبَ تعالى  (إِنََّ جَعَلْناَ مَا عَلَى الأرَْضِ زيِنَةً لَهاَ)
رخةل ر تل   ورذيو رفضفي  و رصرة نلةحفي  ورأصرلت شجةفي  ورةياض أنةآفي ورنناظن بهةجفي ورثماة ورزةرع ورأنهاة ورأشجاة وطةافي

 يلكّع  رلختااةل.فتنفي  ولعمةع جعله الله زينفي لهذه لك لة ورنحريا
لُوَهُمْ أيَّـُ ) رزلئلفي   وفانةفي نضمحلفي  ورنع ذكك سةجعل الله جمةع يذه ليذكرةلت و أي: أخلصه رأصرته عَمَلًا(هُمْ أَحْسَنُ لنِـَبـْ

 يلكّع   ننآضةفي.
لُوَهُمْ()ثم تر تعالى للحهمفي ن  ذكك فآال :  أي أيفم أطرع لله رأ ّ  رملاا لْخنته . عَمَلاً(أيَّـُهُمْ أَحْسَنُ ) نختبَيم.أي   لنِـَبـْ

تَخْلِفُهُمْ فِةفَاو فوَةوَنْظنُُ كةَ  توَعْمَلُراَو فاَتوَّآُرل أنََّهُ قاَلَ: " صلى الله عليه وسلمْ  أَبي سَعِةٍ و رَْ  ةَسُرلِ لللََِّّ ر ّْ نوْةَا ُ لْرٌَ  خَضِنٌَ و ر اَّ لللَََّّ نُ      اَّ لك ُّ
نَفِي تَنِِ ِ سْنلَئةِلَ كَانَتْ  َّاءَو فإاَّ أرََّلَ فِتوْ نوْةَا رَلتوَّآُرل لكنرِ َّاءِ. را َ  يثِ لتِْ  تَ َّاةٍ: كةِوَنْظنَُ كةَ  توَعْمَلُراَ لك ُّ  "  ا لكنرِ

  رَمَلاا )تأنل قركه  ُ َّ للإخلاص و   جمع: للحّ  نا  لكعمل. رلكعمل لأا لكعبَ  بإ ّاا  رملااو رلم يآل أكانيم  (أيَوُّفُمْ أَْ 
  .رليرلفآفي

 



 رللحةا .تر ساحانه ا نرضع  خن أنه كنفس للحهمفي خلق ليرت  زينفيو نا أخبَ ته تعالى ينا أنه جعل نا رلى للأةض 
ُ  رَمَلاا رَيُرَ لكْعَزيِزُ  كما قال تعالى ) َّ  .  لكْغَفُرةُ(لكَّذِي خَلَقَ لكْمَرْتَ رَللْحةََاَ  كةِوَاوْلُركَُمْ أيَُّهُمْ أَْ 

مٍ ركََااَ رَنْشُهُ رَلَى لكْمَاء كةِوَاوْلُركَُمْ أيَُّهُمْ أَ رقال تعالى ) َّّمَارَلتِ رَللَأةْضَ اِ سِتَّفِي أياَّ ُ  رَيُرَ لكَّذِي خَلَق لك َّ  ( .رَمَلاا  ْ 
  كأا رلفي للخلق    لك نةاورير أ   سن  الله لكعظةمفي ا  للاتتلاءو للْيتاا تتعلآاا بمرضرع  للاتتلاء: ياتاا لك فرلت نادر

 للاتتلاء.ركأا مُةئنا  لى لك نةا ن  أجل  للاتتلاءو
 تَتح . ينضةهورلكااني لا  اللهو أ  هما ينض    شةئرو أنام   خةاةي وللاتتلاء أا تهرا أنام 
   اءِ رَلكاَْنِرَ رَلكْآَنَاطِيِْ  لك فرلت:فالله ساحانه رتعالى أردع ا للإنّاا مُمررفي ن َّ ﴿زيُرَِ  كلِنَّاسِ ُ وُّ لك َّفَرَلتِ نِْ  لكنرِ

َّرَّنَفِي رَللْأنَوْعَامِ رَللحَْ  ُ  لكْمَآبِ ﴾) سرة   ل  لكْمُآَنْطنََِ  نِْ  لكذَّيَوِ رَلكْفِضَّفِي رَللْخةَْلِ لكْمُ ّْ ُ رِنَْ هُ ُ  نوْةَا رَلللََّّ نْثِ ذَكِكَ نَتَاعُ للْحةََاِ  لك ُّ
 (  14رمنلا : 
 لكنّاءورأردع فةنا  و  للأشةاءورخلق ا للأةض أشةاء محاافي تترلفق نع يذه  كايْ وأردرفا الله فةنا لحهمفي   لك فرلتويذه  

 للأةض.رخلق نا يلارِةفا ا   ناورأردع فةنا شفر   للحاجاتوبمعنى  للأنرللورخلق    ليالورأردع فةنا  و  لكنّاءورخلق 
فيْقى   رلةهورتر أا يعنض ر  لك فر  لكتي  ننه الله  رشهنهوفيْقى تطارته  كهوفالإنّاا تر أا يأخذ ن  لك فر  نا أباح الله 

ر ذل أرنضت ر  للحنلم تنقى بايأثن   رلك هنو ذل تزرجت رفق نا أةلد الله رز رجل تنقى باكطارفي  تنقىوا للحاكتر  رصبَهوبمأثنته 
فإذل أردع الله فةنا لك فرلت ن    رلكّمارلتوركرلا لك فرلت يا لةتآةنا  لى ةب للأةض  لعنفيوففذه لك فر  ساةل دخرل  رلكصبَو
 للأت .أا تصاح نؤيلفي كتّع  تآنته  لى رن  أجل  نفرسناو رن  أجل أا تّمر  يهننناو أجل  ا 
 كلما رنضت كك شفر     دقةآفيوتل ا كل  سارفيو رنح  نمتح  لا ا كل  لهاوفلذكك جعل ةتنا رز رجل نا رلى للأةض زينفي

ا  فةفري به لك فر ور نا أا يّآط للإنّاا تحت رطأ  يذه   رلةروفترقى  لى أرلى  لكعايرو ني أخاف الله ةب  تآرل:فإنا أا 
وَ قركه   ذلا نح  ا لنتحاا نّتمن يؤك  لكّافلرو  لى أسفل  ِّ لكنَّاسُ أَاْ يُتْركَُرل أَاْ يوَآُركُرل  نَنَّا رَيُمْ لَا يوُفْتوَنُراَ ﴾)   تعالى:﴿أََ 

 (  2سرة  لكعنهارت : 
:للإنّاا ا ير  للانآةاد   ر نا أا يّآط  اللهو ني أخاف   تآرل:فإنا أا  يلاةفاوريعنض رلةك نا  شفر وأا يزةع فةك  لكفتنفي
 (   41و  40 لكنازرات:﴿رَأنََّا نَْ  خَافَ نَآَامَ ةتَرهِِ رَنَهىَ لكنوَّفْسَ رَْ  للْهرََ *فإَِاَّ لعْنََّفَي يَِ  لكْمَأْرَ ﴾) سرة  :فلذكك  وكل فر 
 :ورَخَنلَبِهاَ ثُمَّ أَخْبَََ توَعَالَى تزَِرَللِهاَ رَفوَنَائفَِاو رَفوَنلَغِفَا رَلنآِْضَائفَِاو رَذَيَابِهاَ  قال ابن كثير : 
هَا صَعِيداً  ) نَاةِو فوَنَجْعَلُ كُلَّ شَْ ءٍ رَلَةوْفَا يَاكِهاا  جُرُزاً(وَإِنََّ لَجاَعِلُونَ مَا عَليَـْ رُيَا توَعَْ  لكزريِنَفِي ِ لَى للْخنَلَبِ رَلك َّ أَيْ: رَِ ناَّ كَمُصَيْرِ

ل جُنُزال توَفَعُ تهِِو كَمَا قاَلَ لكْعَرْاُِّ   ﴾:﴿صَعِة ا ل جُنُزال﴾و رَِ  لتِْ  رَاَّاسٍ لَا يوُنْاِت رَلَا يوُنوْ   اِ قوَرْكهِِ توَعَالَى ﴿رَِ ناَّ عَاَرِلُراَ نَا رَلَةوْفَا صَعِة ا
ل جُنُزال﴾يوَآُرلُ: يوَفْلَكُ كُلُّ شَْ ءٍ رَلَةوْفَا رَياَِةُ . رَقاَلَ مَُُايٌِ :     كايْ    لت توَلْآَعاا.  ﴿صَعِة ا

 ناء.للأةض لكتي لا ناات فةفا رلا  :جرزاً 
 نوْةَا كَمَاءٍ  كما قال تعالى )أا كل نا رلى للأةض ففر زينفي زلئل ر  قنيو . وأا لك نةا دلة لتتلاء رلختااة اَ نَاَلُ للْحةََاِ  لك ُّ ِ نمَّ

مَاءِ فاَخْتوَلَطَ تهِِ نوَاَاتُ للْأَةْضِ ممَّا يَأْكُلُ  َّّ مُْ  أنَزكَنَْاهُ نَِ  لك لكنَّاسُ رَللْأنَوْعَامُ َ تَّّٰ ِ ذَل أَخَذَتِ للْأَةْضُ زُخْنفُوَفَا رَلزَّيوَّنَتْ رَظَ َّ أيَْلُفَا أنهَّ
كِ  ْ توَغَْ  بِالْأنَْسِ ۚ كَذَٰ ل كَأَا لمَّ فَا أتََايَا أنَْنُنَا كةَْلاا أرَْ نَهاَةال فَجَعَلْنَايَا َ صِة ا  يرنس (24تِ كآَِرْمٍ يوَتوَفَهَّنُراَ )كَ نوُفَصرِلُ للْْياَ قاَدِةُراَ رَلَةوْ

:كر كانت لك نةا ذيو يفنى رللْخن  خزف ياآى كهاا يناغ  أا تؤثن خزفاا ياآى رلى ذيو   قال الفضيل بن عياض"
 (.يفنى.. فهة  رلك نةا خزف يفنى رللْخن  ذيو ياآى



ريّع    و ا دلة ي رم نعةمفا ارةغانوبهان  للاغترلة  ر ذةنا وق  جلايا الله كنا كأنها ةأي رر  وريذ   آةآفي لك نةا قال السعدي:
  وصحافي لكافائم ولك نةا فصحارل باطنفادرا  ون  نظن  لى ظاين لك نةا وتزخنف لك نةا رزينتفا فاغتر وتناكل ذكك ةحمفي   ونآةمفا

ررلى أي   و ن  أي رجه  صلت ولك فرلت تل همفم تنارل و  رلا يفتمرا يعنفته ولا ينظنرا ا  ق ةبهم   ورتَتعرل بها تَتع لكّرلئم
ن  لكتفنيط رلكّةئات.رأنا ن    ولا يا ق نت ي له  ورفرلت كذلته وقلق لخنلب ذلته وففؤلاء  ذل  ضن أ  يم ليرتو اكفي لتفآت

منه  رلنتفز لكفنصفي ا ر و نا يّتعر ته رلى نا خلق كه و فإنه يتنارل ننفا و ررلم ليآصرد ننفا رننه ونظن  لى باط  لك نةا
ر  ّاا   ورتنفةذ أرلننه  وجف ه ا نعنففي ةته فاذل  قانفيلا ننزل  و رشآفي سفن ولا محل  ارة وفجعل لك نةا ننزل رارةولك ني 
 ر نظن ليغتر  لى   وفنظن  لى باط  لك نةاورسنرة رتهن   ورير  آةق ننه تهل كنلنفي رنعةم و ففذل بأ ّ  لينازل رن  اللهو لكعمل 
 رنا أتع  لكفنق تر لكطائفتر!!  وف تاا نا تر لكفنيآرو ر رمل لكاطال ك نةاه  و ررمل لْخنتهوظاينيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


